
 
 
 

 
 

 عاصم أبو حطب 
 الجامعة السويدية للعلوم الزراعية، السويد ، أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد 

 
تكد   الغذاء  لم  إمداد  حتى سلاسل  وس كورونا؛  فير جائحة  تداعيات  من  ي 

التعاف  ي 
ف  تبدأ  العربية  المنطقة  ي 

ف 
أزمة جديدة ي خضم 

ي    فرضها   انحدرت ف 
اير    24الغزو الروسي لأوكرانيا ف  ي فير

الأمن ل  الماض  ي بظلالها على 
تلقى

مصر.   سيما  لا  العربية،  الدول  من  العديد  ي 
ف  ي 

قوية الغذائ  اقتصادية  اكات  شر تربطهما  المتحاربان  فالبلدان 
ب ي ومتشابكة  العرئر العربيةالعالم  الدول  من  للكثير  رئيسيان  تجاريان  يكان  ويعدان شر بل  بالفي  ؛  يتعلق  سلع  ما 

. فعلى سبيل المثال، استقبلت أسواق الدول العربية منتجات غذائية من كل من  والمنتجات الزراعية والغذائية

ي  
، كما بلغ متوسط معدل نمو الصادرات مليار دولار أمريكي   8.3حوالي  بما تعادل قيمته    2020روسيا وأوركرانيا ف 

والأوكرانية   الروسية  اإل  الغذائية  من 10لمنطقة حوالي  دول  جائحة كورونا  ي سبقت 
التى السنوات  % خلال 

ي من المتوقع أن تنتقل من خلالها  2018و  2015
ة التى ة وغير المباشر . وعلى الرغم من تعدد المسارات المباشر

الاقتصادي العربية، كالنمو  للدول  ي 
الغذائ  الأمن  على  الدولتير   بير   الدائر  الصراع  هذا  والاستثمار   تداعيات 

ات مقلقة لسياحةاو  ي على ؛ إلا أنه ثمة محورين رئيسيير  يهددان بإحداث تأثير
لدول المنطقة وهما  الأمن الغذائ 

 .الطاقة، ومحور محاصيل الحبوب محور 
 

العالمي ارتفاعات ملحوظة خلال   ي السوق 
ول ف  البيى الطاقة، فقد شهدت أسعار  يتعلق بمحور  الأشهر ففيما 

ي ظل عدم قدرة الانتاج على مواكبة الطلب  ،  القليلة الماضية
ايد  ف  ي الميى 

، والذي كان ف  مراحل    للاقتصاد العالمي
ي  من  الأولية  تعافيه  

عت روسيا ف  ات جائحة كورونا على النمو الاقتصادي وحركة التجارة العالمية. وما أن شر تأثير
ة لتتخطى حاجز  خلاالنفط العالمية  شن حملتها العسكرية على أوكرانيا؛ إلا وقفزت أسعار    100ل ساعات وجير 

ميل للمرة الأول منذ عام   ولم تكن الاستجابة السريعة لأسعار النفط بالأمر المفاجر  .  2014دولار أمريكي للير
؛ فروسيا تعد  ي أكير    للمحللير  الاقتصاديير 

ي العالم،  ثالث أكير منتج وثائ 
بحصة سوقية تمثل مصدر للنفط ف 

ا من كل  
ً
 من أسعار النفط العالمية  تشهد  ن المتوقع أن  وم  يتم استهلاكها عالميًا.   براميل نفط  10واحد

ً
مزيدا

، إل جانب حزم  مع قرب دخول العمليات العسكرية لأسبوعها الثالثتقلبات خلال الأسابيع القادمة؛ لا سيما  
ي  العقوبات الاقتصادية والتجارية الحالية والمتوقعة من جانب حلف الناتو والمجتمع الدولي  

على روسيا، والتى
؛  إمدادبشكل أو بآخر على تقليص  ها  تجير قد   المزيد الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إل  اتها النفطية للسوق العالمي

ي  
يأسعار الطاقة العالمية، وزيادة رسوم الشحن البحري  من الارتفاعات ف  وبالنظر للسلع الغذائية والزراعية.    والير

ي  
أنف  نجد  الاقتصادية،  فإن   الأدبيات  وبالتالي  الغذاء؛  وأسعار  النفط  أسعار   

بير  قوية  ارتباطية  علاقة  هناك 
السلع الزراعية والغذائية بمعدل أشع مقارنة بأسواق السلع  سواق  لأ النفط تنتقل أصداؤها  أسعار    ارتفاعات

 العالمية الأخرى. 
 

ف ذلك،  على  روسيا  علاوة    إن 
ً
عالميا الأكير  المنتج  و تعتير   ، الطبيعي يعد  للغاز    مكونالذي 

ً
 رئيسيا

ً
صناعة    ا ي 

ف 
ي حال    الأسمدة. 

ي إنتاج  وف 
 أسعار الغذاء العالمية؛ فستكون لذلك تداعيات على  الأسمدةوصادرات  حدوث خلل ف 

ي الأسواق المستوردة على تحمل هذه الأسعار وتمر 
ي حال عدم قدرة المنتجير  الزراعيير  ف 

، أو ف  يرها للمستهلكير 
ي   ي حال قام المنتجون بتغيير معدلات وجداول التسميد على جودة المحاصيل وإنتاجمن خلال التأثير السلتر

يتها ف 
   . والمعاملات الزراعية الأخرى للإنتاج الزراعي 

 
 

ي  ي العرئ 
 الغزو الروسي لأوكرانيا والأمن الغذائ 



 
 
 

؛  الغذائية   ا ٪ من احتياجات سكانه50الأسواق العالمية لتلبية أكير من  غالبية الدول العربية على  تعتمد  وبينما  
تفاقم  فإن   إل  سيؤدي  الطاقة  أسعار  ي    يةتضخمالضغوط  الارتفاع 

خلال العربية  الاقتصادات  تشهدها  التى
الثلاث   والالماضيالسنوات  ي  ة، 

وصلتى لمستويات  ذي  أساس سنوي  قياسية  ت  ي  على 
العربية الدول    بعضف 

ي  37%(، وسوريا ) 85ولبنان ) %(،  150) السودان  ك
ة للسلع الغذائية ف   للمساهمة الكبير

ً
سلة استهلاك %(. ونظرا

ي تقدر الأش  
ي الجزائر،  ٪  42بحوالي    -على سبيل المثال  -العربية، والتى

ي مصر، فإن  38ف 
ائية للأش % ف   القوة السرر

المنخفضة والمتوسطة ستتأثر   الدخول  الروسي   بشكل حاد ذوات  الغزو  تداعيات  ؛ مما سيفاقم لأوكرانيا   من 
ي والتغذوي لدول المنطقةمشكلات  

ي  ، و الأمن الغذائ 
ي  التى

، نقص التغذية % من سكانها من مشكلات  14يعائ 
ي الصومال،60تصل إل حوالي  على مستوى الدول لوتتفاوت معدلاتها بشدة  

ي اليمن، و  45  % ف 
ي 38% ف 

% ف 
 العراق. 

 
ي أسعار الطاقة تهدد الأمن وبالنسبة لمحور محاصيل الحبوب، فإنه إن كا 

نت الارتفاعات الكائنة والمتوقعة ف 
ي من خلال التأثير على الأسعار العالمية للسلع الغذائية ومدخلات ال  ي العرئر

؛ فإن  الغذائ  ات نتاج الزراعي تأثير
 القمح، تشكل تهديدات للأ 

ً
من  الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية لمحاصيل الحبوب، وخصوصا

ي للدول العربية من خلال كفاية و 
ي تاحة ال إالغذائ 

مدادات الغذائية من هذه المحاصيل إل جانب أسعارها ف 
العربية. فتشكل صادرات كل من روسيا وأوكرانيا   المحلية  ثلث  الأسواق  القمح  حوالي  كما  العالمية،  صادرات 

(. وتشير بيانات ٪20%(، والذرة ) 80) زيت عباد الشمس  تهيمن الدولتير  على صادرات سلع زراعية أخرى ك
% من جملة واردات الدول العربية مجتمعة من  48حوالي    ت، أن واردات القمح شكل2020البنك الدولي لعام  

.   4روسيا وأوكرانيا، بقيمة بلغت حوالي   مليار دولار أمريكي
 

% من 40نصف احتياجات لبنان، وحوالي    حوالي صادرات القمح الأوكرانية وحدها  فعلى سبيل المثال، تغطىي  
% من واردات اليمن القمحية. وقد أدى الغزو الروسي 20% من احتياجات مصر، و  30احتياجات ليبيا، وحوالي  

ي يتم من خلالها  لأوكرانيا،  
ها من محاصيل  من صادرات  %90حوالي  تصدير  إل إغلاق الموائ   البحرية الأوكرانية التى

ايدة من    ومن ثم؛ فإن  . الحبوب استطالة أمدها مما سينتج و حدة العمليات العسكرية  اشتداد  هناك مخاوف ميى 
ي إمدادات  عنه نقص  

ي الأسواق العربية  القمحكبير ف 
المزيد من وهذا ما سيحفز  ،  وإتاحة محاصيل الحبوب ف 

ي أسعار    اتالارتفاع
ي البورصات  . وقد ارتفعت أسعار القمح بالفعل خلال الأسابيع الماالسلع الغذائية ف 

ضية ف 
ي والتغذوي للمستهلكير  فاقم مشكلات % وهو ما سي40العالمية بحوالي 

ي الدول العربيةالأمن الغذائ 
 .  ف 

 
  ،
ً
 من العمليات العسكرية الروسية تدور رحاها بالقرب من الأقاليم أوما يجعل المشهد أكير قتامة

ً
ا  كبير

ً
ن جانبا
بة الأكير   اليى قية لأوكرانيا حيث   خصوبالسرر

ً
امن مع    ة والكثافة الأكير لحقول ومزارع الحبوب الأوكرانية. وباليى 

؛  إالتوقعات المتعلقة بتوافر  ما يمكن أن يجعل  فإن  ذلك،  
ً
ن أمدادات وأسعار محاصيل الحبوب أكير تشاؤما

ي وقت  الغزو الروسي ي
ي ف 
ايد فيه معدلات  أئى ي العديد منبسبب  الجفاف تيى 

الدول   الظروف المناخية المتقلبة ف 
الزراعية كدول  المصدرة   والسلع  ي أمريكا  للحبوب 

ف  المنتجات  هذه  على  الطلب  ارتفاع  جانب  إل  الجنوبية، 
 الأسواق كالصير  والهند. 

 
نا بأن هناك علاقة وطيدة بير  ارتفاع أسعار الغذاء وتذبذب  ي منطقتنا العربية تخير

ي القريب ف 
إن تجارب الماض 

ي قد تهدد النمو الاقتصادي   من ناحية أخرى،  الاضطرابات الاجتماعية  عالتشا وبير   ،  مداداته من ناحيةإ
والتى

، الذي أكمل عقده الأول منذ قرابة  ي وتزعزع استقرار الحكومات والنظم السياسية. ولا تزال أحداث الربيع العرئر
ي الأذهان  

نا  لعام، عالقة ف  ، تخير ي
ات الأمن الغذائ  ي التعامل مع تضخم أسعار الغذاء وتراجع مؤشر

بعاقبة التهاون ف 



 
من   الأخرى  والاجتماعية  الاقتصادية  المشكلات  مع  تفاعلهما  عن  ينتج  أن  يمكن  السلم على    انعكاساتوما 

 . الاجتماع والاستقرار السياس
 

ي  
الذائى للاكتفاء  المتدنية  المستويات  إن   ،

ً
للختاما ي 

الأسواق الغذائ  على  لأغلبها  الكبير  والاعتماد  العربية  دول 
الاحتياجات تلبية  ي 

ف  لسكانها   العالمية  عوامل    الغذائية  الروسي كلها  الغزو  بتداعيات  الاستخفاف  من  تحذر 
اتها علىلأوكرانيا   ي تخفف من تأثير

ي اتخاذ التدابير والجراءات التى
ي   والتباطؤ ف 

ا  ، لا سيم أسعار الغذاء والأمن الغذائ 
 أحد المصادر الرئيسية لمدادات 

ً
ة وذوي الدخول المحدودة. فكون روسيا وأوكرانيا تشكلان معا الطبقات الفقير

ب ينذر  المنطقة  بانعكاسات قد تهدد سيناريوهات مقلقة  الغذاء لدول  ، وربما  المدى القصير ي 
ي ف 
الغذائ  للأمن 

  ،    ها حجمسيتحدد  الاستقرار السياسي والاجتماعي
ً
ي  للمدة    وعمقها وفقا

تتأثر ستستمر فيها الحرب و الزمنية التى
ي خلالها  

الغذائ   عن  العالمية  سلاسل المداد 
ً
ي  نوعية وحجم  ، فضلا

التى التجارية والمالية  سيفرضها العقوبات 
  . المجتمع الدولي على روسيا 
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